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الأحد الثالث من زمن القيامة عنوان الأحد

١صفحة

(سفر أيوب: ٤٢ / ١ – ٦، ١٢)
َّبَّ وقال: ١ فأجاب أيُّوبُ الر

راد.  يء فلا يَستَحيلُ علَيكَ مُ ٌ على كُلِّ شَ َّكَ قادِر لِمتُ أن ٢ "قد عَ
جائِبَ تَفوقُني ولا  ن غَيرِ أَن أُدرِك بِعَ لْم؟ إنِّي قد أَخبَرتُ مِ في التَّدْبيرَ في غَيرِ عِ ن ذا الَّذي يُخْ ٣ مَ

أَعلَم. 
َخبِرْني.  َلُكَ فأ َتَكَلَّم أَسأ ع فأ ٤ إِسمَ

 . َأَتكَ يني قد ر ا الآنَ فعَ ُذُن أَمَّ معَ الأ عتُكَ سَ مِ ٥ كُنتُ قد سَ
َّماد".  عُ عن كَلامي وأَندَمُ في التُّرابِ والر ٦ فلِذلك أَرجِ

تَّةُ  نَ الإِبلِ سِ ا، ومِ رَ أَلْفً شَ ةَ عَ نَمِ أَربَعَ نَ الغَ ن أُولاه. فكانَ لَه مِ رَةَ أَيُّوب أَكثَرَ مِ َّبُّ آخِ ١٢ وبارَكَ الر
ر وأَلفُ أَتان. نَ البَقَ دَّانٍ مِ آلاف، وأَلفُ فَ

مقدّمة
ا  مَ َّبِ وَبِكَلِمتِهِ، كَـ نٍ بِالر ؤمِ انٍ غَيرِ مُ ةَ لِكُلِّ إِنسَ لامَ هُ الـمَ دِ تُبَكِّتُ وَتُوَجِّ َحَ ذا الأ إِنَّ قِراءَاتَ هَ
م،  هْ الفَ دِيمَيِ  عَ يَا   " اوُس:  مَّ عِ ريقِ  طَ على  لِتِلميذَيهِ  وتِ  الـمَ منَ  ائِمُ  القَ يَسوعُ  َّبُ  الر يَقولُ 
َّبِ  هوراتِ الر إِذْ بَعدَ ظُ ْبِيَاء! " (لو ٢٤ / ٢٥).  َن ا تَكَلَّمَ بِهِ الأ َانِ بِكُلِّ مَ لْبِ في الإِيمْ وَبَطيئَيِ القَ
ةِ  قيقَ بِحَ كَّكَ  شَ الَّذي  تُوما  لى  عَ ابِقَ،  السَّ دَ  َحَ الأ ا،  وَأَيضً  ، تَلاميذِهِ لى  عَ دِّدَةِ  تعَ الـمُ يَسوعَ 
مِ  َياتِهِ لحِ ودَةَ  العَ َا  َّر وَقَر لَ  َمَ الأ دا  قَ فَ اللَّذَينِ  تِلميذَيهِ  معَ  لِيَسيرَ  يَسوعُ  َّبُ  الر ْتي  يَأ تِهِ،  قِيامَ
 ، َّبِّ َّهُ معَ الر َن ا معهُ وَأَحبَّاهُ. لأ اشَ اهُ وَعَ فَ رِ يثُ عَ ل، حَ ةِ الرُّسُ ماعَ م إِلى قَلبِ جَ ةِ، لِيُعيدَهُ ابِقَ السَّ
نا في  رًا معَ اضِ ارَ حَ ، فَصَ يءٍ دَّدَ كُلَّ شَ تِهِ جَ وتِهِ وَقِيامَ هِ وَمَ َّهُ بِآلامِ َن ، لأِ ودَةِ إِلى الوَراءِ الَ لِلعَ جَ لا مَ
تْنَا  إِنْ مُ ة:  الكَلِمَ ادِقَةٌ هِيَ  وَنُكْرانِهِ: " صَ ي  اضِ الـمَ إِلى  ودَةَ  العَ نُنَا  كِ ، فَلا يمُ نا، في الآنَ تَاريخِ
ينًا،  ى أَمِ وَ يَبْقَ هُ نَاءَ فَ ْنَا، وإِنْ كُنَّا غَيرَ أُمَ ر ْنَاهُ يُنْكِ ْكَر هُ، وإِنْ أَن عَ ْلِكْ مَ ْنَا نمَ بَر هُ، وإِنْ صَ عَ يَ مَ هُ نَحْ عَ مَ
ارونيَّةُ قِراءَةَ  تُنا الـمَ ذا، تَختارُ كَنيسَ هُ!" (٢طيم ٢ / ١١ - ١٣ ). لِهَ سَ رَ نَفْ ُ أَنْ يُنْكِ دِر َّهُ لا يَقْ َن لأ
َّةٍ، تَهدِفُ إِلى  ي عرِ صيدَةٍ شِ َّبِ بِقَ وتَهُ تَائِبًا إِلى الر عُ صَ ، الَّذي يَرفَ فرِ أَيُّوبَ ديمِ من سِ هدِ القَ العَ
طيئَتِهِ،  فَ بِخَ نطِقِ الإِيمانِ وَيَعتَرِ لَ في مَ نِ االله، لِيَدخُ َّةِ عَ َّاتِ البَشري ي هِ منَ النَّظرِ تَطهيرِ فِكْرِ

هُ أَنَّ لهُ "حقوقًا على االله". بَ نَفسَ سِ إِذ "أَدَانَ االله" وَحَ
َلِّم":  تأ ّ الـمُ رّ وَالبَار َّةٌ تَتَنَاوَلُ موضوعَ "الشَّ عري بٌ شِ واراتٌ وَخِطَ َغلَبيَّتِهِ حِ فرَ أَيّوبَ هوَ بِأ إِنَّ سِ

َخبِرْني. َلُكَ فأ َتَكَلَّم أَسأ ع فأ ٤ إِسمَ
. َأَتكَ يني قد ر ا الآنَ فعَ ُذُن أَمَّ معَ الأ عتُكَ سَ مِ ٥ كُنتُ قد سَ

َّماد". عُ عن كَلامي وأَندَمُ في التُّرابِ والر ٦ فلِذلك أَرجِ
رُؤيا  َّب. فَ لقد تجَلّى الرّبُ لأيّوبَ كَما تجلَّى لموسى وَلإيليَّا، أَي بِالمعرفةِ الباطنيَّةِ الحقيقيَّةِ للر
، كَما كَانَ أَيّوبُ  اكَمُ وَلا تُدَانُ َّبّ التي لا تحُ ةِ الر العينَينِ هيَ انفِتاحُ القلبِ وَالبَصيرةِ على قَداسَ
وَعيٍ  ن  عَ تُهُ  وَنَدامَ يًّا  تمِ حَ هُ  اعتِرافُ  َ ار ، صَ َّبِ الر ةِ  قَداسَ أَمامَ  لِذا،  واراتِهِ.  وَحِ ديثِهِ  حَ اعلاً في  فَ

َطيئَتِهِ. وَإِدراكٍ لخِ

تَّةُ  نَ الإِبلِ سِ ا، ومِ رَ أَلْفً شَ ةَ عَ نَمِ أَربَعَ نَ الغَ ن أُولاه. فكانَ لَه مِ رَةَ أَيُّوب أَكثَرَ مِ َّبُّ آخِ ١٢ وبارَكَ الر
ر وأَلفُ أَتان. نَ البَقَ دَّانٍ مِ آلاف، وأَلفُ فَ

َيرات، لِتَكونَ  َّرَ لَهُ الخ َّبُ وَكَث َّب، بَاركَهُ الر ، وَقَرارِ أَيّوبَ بالتَّوبَةِ لِتَمرُّدِهِ على الر انِ من بَعدِ الامتحَ
انَ  الإِنسَ وَتُكَافِئُ  َطيئَةِ،  وَالخ الإِثمِ  على  تَتَغلَّبُ  التي  ةِ  ظيمَ العَ َّبِ  الر لِرَحمةِ  ةً  علامَ تَوبَتهُ 

. حدودَةٍ ايا لامَ طَ بِكَرم ٍ وَعَ

خلاصة روحيّة
نا، فَنحنُ  هِ بِنَفسِ رِّ االلهِ وَفَهمِ بْرِ سِ َّنا غَيرُ قَادِرينَ على سَ َن ، أ فرِ أَيُّوبَ راءةُ من سِ نا القِ لِّمُ تُعَ
َّبِ يَسوعَ  نهُ. لِنَطلُبَ منَ الر سيرَةَ بَحثِنا عَ ائِرَنا وَتَقودُ مَ َّبِ التي تُنيرُ بَصَ ةِ الر اجةٍ إِلى نِعمَ بِحَ
 َ َ النُّور نا لِكي نَختار مَ ، وَيُلهِ اوُسَ مَّ ريقِ عِ اتِنا، كَما لاقَى تِلميذَيهِ على طَ يَ أَن يُلاقينَا في دُروبِ حَ

ا. ، دَائِمً ةَ وَالحَقيقَ

انُ إِلى بِلاطِ االلهِ  يطَ لُ الشَّ يَدخُ انًا يَتَّقي أَيُّوبُ االله؟" (أي ١ / ٩). فَ َّب: أَمجَّ انُ للر يطَ "قَالَ الشَّ
ائِبِ، لِيُحاوِلَ أَن  صَ تِحاناتِ وَالـمَ ى أَنواعِ الامْ َقصَ دّيقَ بِأ هِ وَيَطلُبُ أَن يُجرِّبَ أَيّوبَ الصِّ جلِسِ وَمَ
ل في االلهِ غَبَاوَةً"  أ أَيّوبُ وَلَم يَقُ ذا كُلِّهِ لَم يَخطَ َّ أَنَّ "في هَ طيئَةِ الكُفرِ بِرَبِّهِ، إِلا هُ في خَ يُوقِعَ

(أي ١/ ٢٢؛ ٢ / ١٠). 
وَالتَّكبُّرِ  الإِيمانِ  فُقدانِ  إِلى  نينَ  ؤمِ بِالـمُ أَودَتْ   ، َّةُ ري البَشَ الأَخلاقِيَّةُ  َّاتُ  وَالنَّظري كُ  الشَّ المَا  لَطَ
نَّا  نُ، لِنَخلَعَ عَ نُ وَكَيفَ نُؤمِ ا نُؤمِ دِ، النَّظرَ في أَفكَارِنَا وَفي مَ َحَ ذا الأ لى االله! لِنُعيدَ في هَ عَ
ة،  اليَةٌ منَ النِّعمَ َنّها خَ ةِ االله لأِ فَ عرِ َّ مَ نُها أَن تَسبُرَ سر كِ ْدودَةَ الَّتي لا يمُ َّةَ المح رائِعَ البَشري الشَّ
ئًا  تَّكِ ا كَانَ مُ هِ: " وفِيمَ َّبِ وَدَمِ سدِ الر دَّمَ لِتَناوُلِ جَ نتقَ َّنا بعدَ قَليلٍ سَ َن ، لأِ َانِ لَنا بِالإِيم وَلنُزَيِّنِ دَاخِ

اهُ " (لو ٢٤ / ٣٠). رَفَ ا، وَعَ مَ يُنُهُ تْ أَعْ تَحَ ْفَ ا. فان مَ رَ، ونَاوَلَهُ ، وَكَسَ ُبْزَ، وبَارَكَ ذَ الخ ا، أَخَ مَ هُ عَ مَ

َّبَّ وقال: ١ فأجاب أيُّوبُ الر
راد. يء فلا يَستَحيلُ علَيكَ مُ ٌ على كُلِّ شَ َّكَ قادِر لِمتُ أن ٢ "قد عَ

َّهُ  لَيها. إِن تَحيلٌ عَ سْ يءَ مُ َتِهِ الّتي لا شَ لى قُدْر َّبِ عَ ، هيَ إِعتِرافٌ لِلر فرِ أَيّوبَ راءَةُ من سِ ذهِ القِ هَ
قدَانِ  نَ بِفُ تُحِ دَّة، إِذْ امْ َلَمِ وَالشِّ ما أَيّوبُ في أَوقَاتِ الأ لَّمهُ ةٍ تَعَ فَ عرِ لمٍ وَمَ ن عِ ٌ عَ ادِر تِرافٌ صَ إِعْ
 ،" َّبّ أ أَيّوبُ إِلى الر ، "لَم يَخطَ انَاتِ تِحَ ذهِ الامْ ميعِ هَ . وَفي جَ رَضِ ى وَالـمَ مَ يْرَاتِهِ، بِالعَ أَبنائِهِ وَخَ
َّهُ وَبِكَونِهِ  َن عتَبِرًا أ قَ بِالبَاطِلِ مُ ، فَنطَ َّبِّ لمِ الر ا بِعِ ليـمً لاً عَ هِ رَجُ سِ لَ من نَفْ عَ هِ جَ لِ َهْ َّهُ وَلجِ َن َّ أ إِلا
قٍّ  تحِ سْ ًّا غَيرَ مُ هِ بَار لَ من نَفسِ َّبَ لِيَجعَ يَجرُؤَ أَنْ يُؤَثِّمَ الر َّب، فَ قٌّ على الر ٌّ، لَهُ حَ إِسرائيلِيٌّ بَار

لَّت بِهِ (راجع أي ٤٠ / ٧ – ٨ ). صائِبَ التي حَ الـمَ
يء،  ليها شَ ةِ الَّتي لا يَستَحيلُ عَ ظيمَ َّبِ العَ َةَ الر فَ التِّلميذَانِ قُدر ، إِكْتَشَ اوُسَ مَّ ريقِ عِ على طَ

ةِ الرَّب. راتِ بِقيامَ بَشِّ َقوالِ النِّسوَةِ الـمُ كٍّ بِأ هلٍ وَشَ َّهُ، بَعدَ جَ ر ا سِ مَ وَفَهِ

جائِبَ تَفوقُني ولا  ن غَيرِ أَن أُدرِك بِعَ لْم؟ إنِّي قد أَخبَرتُ مِ في التَّدْبيرَ في غَيرِ عِ ن ذا الَّذي يُخْ ٣ مَ
أَعلَم.

الَّتي  ادِلَةِ  العَ غيرِ  الآلامِ  فَفي  تَهُ.  فَ عرِ وَمَ هُ  لـمَ عِ يَفوقُ  َّبِ  الر  َّ ر سِ َنَّ  بِأ هُ،  تِرافَ اعْ أَيّوبُ  لُ  يُكَمِّ
ةٍ بَل عن  امَّ فةٍ عَ عرِ ن مَ َّب لا عَ لمِ الر د نَطقَ بِعِ ُلوهِيَّةِ. فقَ رِّ الأ ، فَهمٌ وَإِدراكٌ لِسِ لها أَيّوبُ مَّ تحَ
َّبِ  نونَ بِالر لى أَفكارِ الأَسلافِ الَّذينَ كَانوا يُؤمِ ربٍ على الذَّاتِ وَعَ ، نَابِعةٍ من حَ ةٍ اصَّ فةٍ خَ معرِ
دًا فيهِ  هِ، قَاصِ ؤالَ إِلى نَفسِ هُ أَيّوبُ السّ يُوجِّ " (أي ٢ / ٤). فَ دة "أَعطِني أُعطيكَ اعِ بَ القَ سَ حَ

ا (أي ٤٠ / ٨). َّبّ أَثيمً اعلاً منَ الر هِ وَجَ ى إِليهِ، أَي تَبريرَ نَفسِ عَ ا سَ مّ التَّوبَةَ عَ

الأخت راغدة عبيد (ر.ل.م.)

العهد الديم



(سفر أيوب: ٤٢ / ١ – ٦، ١٢)
َّبَّ وقال: ١ فأجاب أيُّوبُ الر

راد.  يء فلا يَستَحيلُ علَيكَ مُ ٌ على كُلِّ شَ َّكَ قادِر لِمتُ أن ٢ "قد عَ
جائِبَ تَفوقُني ولا  ن غَيرِ أَن أُدرِك بِعَ لْم؟ إنِّي قد أَخبَرتُ مِ في التَّدْبيرَ في غَيرِ عِ ن ذا الَّذي يُخْ ٣ مَ

أَعلَم. 
َخبِرْني.  َلُكَ فأ َتَكَلَّم أَسأ ع فأ ٤ إِسمَ

 . َأَتكَ يني قد ر ا الآنَ فعَ ُذُن أَمَّ معَ الأ عتُكَ سَ مِ ٥ كُنتُ قد سَ
َّماد".  عُ عن كَلامي وأَندَمُ في التُّرابِ والر ٦ فلِذلك أَرجِ

تَّةُ  نَ الإِبلِ سِ ا، ومِ رَ أَلْفً شَ ةَ عَ نَمِ أَربَعَ نَ الغَ ن أُولاه. فكانَ لَه مِ رَةَ أَيُّوب أَكثَرَ مِ َّبُّ آخِ ١٢ وبارَكَ الر
ر وأَلفُ أَتان. نَ البَقَ دَّانٍ مِ آلاف، وأَلفُ فَ

مقدّمة
ا  مَ َّبِ وَبِكَلِمتِهِ، كَـ نٍ بِالر ؤمِ انٍ غَيرِ مُ ةَ لِكُلِّ إِنسَ لامَ هُ الـمَ دِ تُبَكِّتُ وَتُوَجِّ َحَ ذا الأ إِنَّ قِراءَاتَ هَ
م،  هْ الفَ دِيمَيِ  عَ يَا   " اوُس:  مَّ عِ ريقِ  طَ على  لِتِلميذَيهِ  وتِ  الـمَ منَ  ائِمُ  القَ يَسوعُ  َّبُ  الر يَقولُ 
َّبِ  هوراتِ الر إِذْ بَعدَ ظُ ْبِيَاء! " (لو ٢٤ / ٢٥).  َن ا تَكَلَّمَ بِهِ الأ َانِ بِكُلِّ مَ لْبِ في الإِيمْ وَبَطيئَيِ القَ
ةِ  قيقَ بِحَ كَّكَ  شَ الَّذي  تُوما  لى  عَ ابِقَ،  السَّ دَ  َحَ الأ ا،  وَأَيضً  ، تَلاميذِهِ لى  عَ دِّدَةِ  تعَ الـمُ يَسوعَ 
مِ  َياتِهِ لحِ ودَةَ  العَ َا  َّر وَقَر لَ  َمَ الأ دا  قَ فَ اللَّذَينِ  تِلميذَيهِ  معَ  لِيَسيرَ  يَسوعُ  َّبُ  الر ْتي  يَأ تِهِ،  قِيامَ
 ، َّبِّ َّهُ معَ الر َن ا معهُ وَأَحبَّاهُ. لأ اشَ اهُ وَعَ فَ رِ يثُ عَ ل، حَ ةِ الرُّسُ ماعَ م إِلى قَلبِ جَ ةِ، لِيُعيدَهُ ابِقَ السَّ
نا في  رًا معَ اضِ ارَ حَ ، فَصَ يءٍ دَّدَ كُلَّ شَ تِهِ جَ وتِهِ وَقِيامَ هِ وَمَ َّهُ بِآلامِ َن ، لأِ ودَةِ إِلى الوَراءِ الَ لِلعَ جَ لا مَ
تْنَا  إِنْ مُ ة:  الكَلِمَ ادِقَةٌ هِيَ  وَنُكْرانِهِ: " صَ ي  اضِ الـمَ إِلى  ودَةَ  العَ نُنَا  كِ ، فَلا يمُ نا، في الآنَ تَاريخِ
ينًا،  ى أَمِ وَ يَبْقَ هُ نَاءَ فَ ْنَا، وإِنْ كُنَّا غَيرَ أُمَ ر ْنَاهُ يُنْكِ ْكَر هُ، وإِنْ أَن عَ ْلِكْ مَ ْنَا نمَ بَر هُ، وإِنْ صَ عَ يَ مَ هُ نَحْ عَ مَ
ارونيَّةُ قِراءَةَ  تُنا الـمَ ذا، تَختارُ كَنيسَ هُ!" (٢طيم ٢ / ١١ - ١٣ ). لِهَ سَ رَ نَفْ ُ أَنْ يُنْكِ دِر َّهُ لا يَقْ َن لأ
َّةٍ، تَهدِفُ إِلى  ي عرِ صيدَةٍ شِ َّبِ بِقَ وتَهُ تَائِبًا إِلى الر عُ صَ ، الَّذي يَرفَ فرِ أَيُّوبَ ديمِ من سِ هدِ القَ العَ
طيئَتِهِ،  فَ بِخَ نطِقِ الإِيمانِ وَيَعتَرِ لَ في مَ نِ االله، لِيَدخُ َّةِ عَ َّاتِ البَشري ي هِ منَ النَّظرِ تَطهيرِ فِكْرِ

هُ أَنَّ لهُ "حقوقًا على االله". بَ نَفسَ سِ إِذ "أَدَانَ االله" وَحَ
َلِّم":  تأ ّ الـمُ رّ وَالبَار َّةٌ تَتَنَاوَلُ موضوعَ "الشَّ عري بٌ شِ واراتٌ وَخِطَ َغلَبيَّتِهِ حِ فرَ أَيّوبَ هوَ بِأ إِنَّ سِ

َخبِرْني. َلُكَ فأ َتَكَلَّم أَسأ ع فأ ٤ إِسمَ
. َأَتكَ يني قد ر ا الآنَ فعَ ُذُن أَمَّ معَ الأ عتُكَ سَ مِ ٥ كُنتُ قد سَ

َّماد". عُ عن كَلامي وأَندَمُ في التُّرابِ والر ٦ فلِذلك أَرجِ
رُؤيا  َّب. فَ لقد تجَلّى الرّبُ لأيّوبَ كَما تجلَّى لموسى وَلإيليَّا، أَي بِالمعرفةِ الباطنيَّةِ الحقيقيَّةِ للر
، كَما كَانَ أَيّوبُ  اكَمُ وَلا تُدَانُ َّبّ التي لا تحُ ةِ الر العينَينِ هيَ انفِتاحُ القلبِ وَالبَصيرةِ على قَداسَ
وَعيٍ  ن  عَ تُهُ  وَنَدامَ يًّا  تمِ حَ هُ  اعتِرافُ  َ ار ، صَ َّبِ الر ةِ  قَداسَ أَمامَ  لِذا،  واراتِهِ.  وَحِ ديثِهِ  حَ اعلاً في  فَ

َطيئَتِهِ. وَإِدراكٍ لخِ

تَّةُ  نَ الإِبلِ سِ ا، ومِ رَ أَلْفً شَ ةَ عَ نَمِ أَربَعَ نَ الغَ ن أُولاه. فكانَ لَه مِ رَةَ أَيُّوب أَكثَرَ مِ َّبُّ آخِ ١٢ وبارَكَ الر
ر وأَلفُ أَتان. نَ البَقَ دَّانٍ مِ آلاف، وأَلفُ فَ

َيرات، لِتَكونَ  َّرَ لَهُ الخ َّبُ وَكَث َّب، بَاركَهُ الر ، وَقَرارِ أَيّوبَ بالتَّوبَةِ لِتَمرُّدِهِ على الر انِ من بَعدِ الامتحَ
انَ  الإِنسَ وَتُكَافِئُ  َطيئَةِ،  وَالخ الإِثمِ  على  تَتَغلَّبُ  التي  ةِ  ظيمَ العَ َّبِ  الر لِرَحمةِ  ةً  علامَ تَوبَتهُ 

. حدودَةٍ ايا لامَ طَ بِكَرم ٍ وَعَ

خلاصة روحيّة
نا، فَنحنُ  هِ بِنَفسِ رِّ االلهِ وَفَهمِ بْرِ سِ َّنا غَيرُ قَادِرينَ على سَ َن ، أ فرِ أَيُّوبَ راءةُ من سِ نا القِ لِّمُ تُعَ
َّبِ يَسوعَ  نهُ. لِنَطلُبَ منَ الر سيرَةَ بَحثِنا عَ ائِرَنا وَتَقودُ مَ َّبِ التي تُنيرُ بَصَ ةِ الر اجةٍ إِلى نِعمَ بِحَ
 َ َ النُّور نا لِكي نَختار مَ ، وَيُلهِ اوُسَ مَّ ريقِ عِ اتِنا، كَما لاقَى تِلميذَيهِ على طَ يَ أَن يُلاقينَا في دُروبِ حَ

ا. ، دَائِمً ةَ وَالحَقيقَ

٢صفحة

انُ إِلى بِلاطِ االلهِ  يطَ لُ الشَّ يَدخُ انًا يَتَّقي أَيُّوبُ االله؟" (أي ١ / ٩). فَ َّب: أَمجَّ انُ للر يطَ "قَالَ الشَّ
ائِبِ، لِيُحاوِلَ أَن  صَ تِحاناتِ وَالـمَ ى أَنواعِ الامْ َقصَ دّيقَ بِأ هِ وَيَطلُبُ أَن يُجرِّبَ أَيّوبَ الصِّ جلِسِ وَمَ
ل في االلهِ غَبَاوَةً"  أ أَيّوبُ وَلَم يَقُ ذا كُلِّهِ لَم يَخطَ َّ أَنَّ "في هَ طيئَةِ الكُفرِ بِرَبِّهِ، إِلا هُ في خَ يُوقِعَ

(أي ١/ ٢٢؛ ٢ / ١٠). 
وَالتَّكبُّرِ  الإِيمانِ  فُقدانِ  إِلى  نينَ  ؤمِ بِالـمُ أَودَتْ   ، َّةُ ري البَشَ الأَخلاقِيَّةُ  َّاتُ  وَالنَّظري كُ  الشَّ المَا  لَطَ
نَّا  نُ، لِنَخلَعَ عَ نُ وَكَيفَ نُؤمِ ا نُؤمِ دِ، النَّظرَ في أَفكَارِنَا وَفي مَ َحَ ذا الأ لى االله! لِنُعيدَ في هَ عَ
ة،  اليَةٌ منَ النِّعمَ َنّها خَ ةِ االله لأِ فَ عرِ َّ مَ نُها أَن تَسبُرَ سر كِ ْدودَةَ الَّتي لا يمُ َّةَ المح رائِعَ البَشري الشَّ
ئًا  تَّكِ ا كَانَ مُ هِ: " وفِيمَ َّبِ وَدَمِ سدِ الر دَّمَ لِتَناوُلِ جَ نتقَ َّنا بعدَ قَليلٍ سَ َن ، لأِ َانِ لَنا بِالإِيم وَلنُزَيِّنِ دَاخِ

اهُ " (لو ٢٤ / ٣٠). رَفَ ا، وَعَ مَ يُنُهُ تْ أَعْ تَحَ ْفَ ا. فان مَ رَ، ونَاوَلَهُ ، وَكَسَ ُبْزَ، وبَارَكَ ذَ الخ ا، أَخَ مَ هُ عَ مَ

َّبَّ وقال: ١ فأجاب أيُّوبُ الر
راد. يء فلا يَستَحيلُ علَيكَ مُ ٌ على كُلِّ شَ َّكَ قادِر لِمتُ أن ٢ "قد عَ

َّهُ  لَيها. إِن تَحيلٌ عَ سْ يءَ مُ َتِهِ الّتي لا شَ لى قُدْر َّبِ عَ ، هيَ إِعتِرافٌ لِلر فرِ أَيّوبَ راءَةُ من سِ ذهِ القِ هَ
قدَانِ  نَ بِفُ تُحِ دَّة، إِذْ امْ َلَمِ وَالشِّ ما أَيّوبُ في أَوقَاتِ الأ لَّمهُ ةٍ تَعَ فَ عرِ لمٍ وَمَ ن عِ ٌ عَ ادِر تِرافٌ صَ إِعْ
 ،" َّبّ أ أَيّوبُ إِلى الر ، "لَم يَخطَ انَاتِ تِحَ ذهِ الامْ ميعِ هَ . وَفي جَ رَضِ ى وَالـمَ مَ يْرَاتِهِ، بِالعَ أَبنائِهِ وَخَ
َّهُ وَبِكَونِهِ  َن عتَبِرًا أ قَ بِالبَاطِلِ مُ ، فَنطَ َّبِّ لمِ الر ا بِعِ ليـمً لاً عَ هِ رَجُ سِ لَ من نَفْ عَ هِ جَ لِ َهْ َّهُ وَلجِ َن َّ أ إِلا
قٍّ  تحِ سْ ًّا غَيرَ مُ هِ بَار لَ من نَفسِ َّبَ لِيَجعَ يَجرُؤَ أَنْ يُؤَثِّمَ الر َّب، فَ قٌّ على الر ٌّ، لَهُ حَ إِسرائيلِيٌّ بَار

لَّت بِهِ (راجع أي ٤٠ / ٧ – ٨ ). صائِبَ التي حَ الـمَ
يء،  ليها شَ ةِ الَّتي لا يَستَحيلُ عَ ظيمَ َّبِ العَ َةَ الر فَ التِّلميذَانِ قُدر ، إِكْتَشَ اوُسَ مَّ ريقِ عِ على طَ

ةِ الرَّب. راتِ بِقيامَ بَشِّ َقوالِ النِّسوَةِ الـمُ كٍّ بِأ هلٍ وَشَ َّهُ، بَعدَ جَ ر ا سِ مَ وَفَهِ

جائِبَ تَفوقُني ولا  ن غَيرِ أَن أُدرِك بِعَ لْم؟ إنِّي قد أَخبَرتُ مِ في التَّدْبيرَ في غَيرِ عِ ن ذا الَّذي يُخْ ٣ مَ
أَعلَم.

الَّتي  ادِلَةِ  العَ غيرِ  الآلامِ  فَفي  تَهُ.  فَ عرِ وَمَ هُ  لـمَ عِ يَفوقُ  َّبِ  الر  َّ ر سِ َنَّ  بِأ هُ،  تِرافَ اعْ أَيّوبُ  لُ  يُكَمِّ
ةٍ بَل عن  امَّ فةٍ عَ عرِ ن مَ َّب لا عَ لمِ الر د نَطقَ بِعِ ُلوهِيَّةِ. فقَ رِّ الأ ، فَهمٌ وَإِدراكٌ لِسِ لها أَيّوبُ مَّ تحَ
َّبِ  نونَ بِالر لى أَفكارِ الأَسلافِ الَّذينَ كَانوا يُؤمِ ربٍ على الذَّاتِ وَعَ ، نَابِعةٍ من حَ ةٍ اصَّ فةٍ خَ معرِ
دًا فيهِ  هِ، قَاصِ ؤالَ إِلى نَفسِ هُ أَيّوبُ السّ يُوجِّ " (أي ٢ / ٤). فَ دة "أَعطِني أُعطيكَ اعِ بَ القَ سَ حَ

ا (أي ٤٠ / ٨). َّبّ أَثيمً اعلاً منَ الر هِ وَجَ ى إِليهِ، أَي تَبريرَ نَفسِ عَ ا سَ مّ التَّوبَةَ عَ

روم ١١: 



(سفر أيوب: ٤٢ / ١ – ٦، ١٢)
َّبَّ وقال: ١ فأجاب أيُّوبُ الر

راد.  يء فلا يَستَحيلُ علَيكَ مُ ٌ على كُلِّ شَ َّكَ قادِر لِمتُ أن ٢ "قد عَ
جائِبَ تَفوقُني ولا  ن غَيرِ أَن أُدرِك بِعَ لْم؟ إنِّي قد أَخبَرتُ مِ في التَّدْبيرَ في غَيرِ عِ ن ذا الَّذي يُخْ ٣ مَ

أَعلَم. 
َخبِرْني.  َلُكَ فأ َتَكَلَّم أَسأ ع فأ ٤ إِسمَ

 . َأَتكَ يني قد ر ا الآنَ فعَ ُذُن أَمَّ معَ الأ عتُكَ سَ مِ ٥ كُنتُ قد سَ
َّماد".  عُ عن كَلامي وأَندَمُ في التُّرابِ والر ٦ فلِذلك أَرجِ

تَّةُ  نَ الإِبلِ سِ ا، ومِ رَ أَلْفً شَ ةَ عَ نَمِ أَربَعَ نَ الغَ ن أُولاه. فكانَ لَه مِ رَةَ أَيُّوب أَكثَرَ مِ َّبُّ آخِ ١٢ وبارَكَ الر
ر وأَلفُ أَتان. نَ البَقَ دَّانٍ مِ آلاف، وأَلفُ فَ

مقدّمة
ا  مَ َّبِ وَبِكَلِمتِهِ، كَـ نٍ بِالر ؤمِ انٍ غَيرِ مُ ةَ لِكُلِّ إِنسَ لامَ هُ الـمَ دِ تُبَكِّتُ وَتُوَجِّ َحَ ذا الأ إِنَّ قِراءَاتَ هَ
م،  هْ الفَ دِيمَيِ  عَ يَا   " اوُس:  مَّ عِ ريقِ  طَ على  لِتِلميذَيهِ  وتِ  الـمَ منَ  ائِمُ  القَ يَسوعُ  َّبُ  الر يَقولُ 
َّبِ  هوراتِ الر إِذْ بَعدَ ظُ ْبِيَاء! " (لو ٢٤ / ٢٥).  َن ا تَكَلَّمَ بِهِ الأ َانِ بِكُلِّ مَ لْبِ في الإِيمْ وَبَطيئَيِ القَ
ةِ  قيقَ بِحَ كَّكَ  شَ الَّذي  تُوما  لى  عَ ابِقَ،  السَّ دَ  َحَ الأ ا،  وَأَيضً  ، تَلاميذِهِ لى  عَ دِّدَةِ  تعَ الـمُ يَسوعَ 
مِ  َياتِهِ لحِ ودَةَ  العَ َا  َّر وَقَر لَ  َمَ الأ دا  قَ فَ اللَّذَينِ  تِلميذَيهِ  معَ  لِيَسيرَ  يَسوعُ  َّبُ  الر ْتي  يَأ تِهِ،  قِيامَ
 ، َّبِّ َّهُ معَ الر َن ا معهُ وَأَحبَّاهُ. لأ اشَ اهُ وَعَ فَ رِ يثُ عَ ل، حَ ةِ الرُّسُ ماعَ م إِلى قَلبِ جَ ةِ، لِيُعيدَهُ ابِقَ السَّ
نا في  رًا معَ اضِ ارَ حَ ، فَصَ يءٍ دَّدَ كُلَّ شَ تِهِ جَ وتِهِ وَقِيامَ هِ وَمَ َّهُ بِآلامِ َن ، لأِ ودَةِ إِلى الوَراءِ الَ لِلعَ جَ لا مَ
تْنَا  إِنْ مُ ة:  الكَلِمَ ادِقَةٌ هِيَ  وَنُكْرانِهِ: " صَ ي  اضِ الـمَ إِلى  ودَةَ  العَ نُنَا  كِ ، فَلا يمُ نا، في الآنَ تَاريخِ
ينًا،  ى أَمِ وَ يَبْقَ هُ نَاءَ فَ ْنَا، وإِنْ كُنَّا غَيرَ أُمَ ر ْنَاهُ يُنْكِ ْكَر هُ، وإِنْ أَن عَ ْلِكْ مَ ْنَا نمَ بَر هُ، وإِنْ صَ عَ يَ مَ هُ نَحْ عَ مَ
ارونيَّةُ قِراءَةَ  تُنا الـمَ ذا، تَختارُ كَنيسَ هُ!" (٢طيم ٢ / ١١ - ١٣ ). لِهَ سَ رَ نَفْ ُ أَنْ يُنْكِ دِر َّهُ لا يَقْ َن لأ
َّةٍ، تَهدِفُ إِلى  ي عرِ صيدَةٍ شِ َّبِ بِقَ وتَهُ تَائِبًا إِلى الر عُ صَ ، الَّذي يَرفَ فرِ أَيُّوبَ ديمِ من سِ هدِ القَ العَ
طيئَتِهِ،  فَ بِخَ نطِقِ الإِيمانِ وَيَعتَرِ لَ في مَ نِ االله، لِيَدخُ َّةِ عَ َّاتِ البَشري ي هِ منَ النَّظرِ تَطهيرِ فِكْرِ

هُ أَنَّ لهُ "حقوقًا على االله". بَ نَفسَ سِ إِذ "أَدَانَ االله" وَحَ
َلِّم":  تأ ّ الـمُ رّ وَالبَار َّةٌ تَتَنَاوَلُ موضوعَ "الشَّ عري بٌ شِ واراتٌ وَخِطَ َغلَبيَّتِهِ حِ فرَ أَيّوبَ هوَ بِأ إِنَّ سِ

٣صفحة

َخبِرْني. َلُكَ فأ َتَكَلَّم أَسأ ع فأ ٤ إِسمَ
. َأَتكَ يني قد ر ا الآنَ فعَ ُذُن أَمَّ معَ الأ عتُكَ سَ مِ ٥ كُنتُ قد سَ

َّماد". عُ عن كَلامي وأَندَمُ في التُّرابِ والر ٦ فلِذلك أَرجِ
رُؤيا  َّب. فَ لقد تجَلّى الرّبُ لأيّوبَ كَما تجلَّى لموسى وَلإيليَّا، أَي بِالمعرفةِ الباطنيَّةِ الحقيقيَّةِ للر
، كَما كَانَ أَيّوبُ  اكَمُ وَلا تُدَانُ َّبّ التي لا تحُ ةِ الر العينَينِ هيَ انفِتاحُ القلبِ وَالبَصيرةِ على قَداسَ
وَعيٍ  ن  عَ تُهُ  وَنَدامَ يًّا  تمِ حَ هُ  اعتِرافُ  َ ار ، صَ َّبِ الر ةِ  قَداسَ أَمامَ  لِذا،  واراتِهِ.  وَحِ ديثِهِ  حَ اعلاً في  فَ

َطيئَتِهِ. وَإِدراكٍ لخِ

تَّةُ  نَ الإِبلِ سِ ا، ومِ رَ أَلْفً شَ ةَ عَ نَمِ أَربَعَ نَ الغَ ن أُولاه. فكانَ لَه مِ رَةَ أَيُّوب أَكثَرَ مِ َّبُّ آخِ ١٢ وبارَكَ الر
ر وأَلفُ أَتان. نَ البَقَ دَّانٍ مِ آلاف، وأَلفُ فَ

َيرات، لِتَكونَ  َّرَ لَهُ الخ َّبُ وَكَث َّب، بَاركَهُ الر ، وَقَرارِ أَيّوبَ بالتَّوبَةِ لِتَمرُّدِهِ على الر انِ من بَعدِ الامتحَ
انَ  الإِنسَ وَتُكَافِئُ  َطيئَةِ،  وَالخ الإِثمِ  على  تَتَغلَّبُ  التي  ةِ  ظيمَ العَ َّبِ  الر لِرَحمةِ  ةً  علامَ تَوبَتهُ 

. حدودَةٍ ايا لامَ طَ بِكَرم ٍ وَعَ

خلاصة روحيّة
نا، فَنحنُ  هِ بِنَفسِ رِّ االلهِ وَفَهمِ بْرِ سِ َّنا غَيرُ قَادِرينَ على سَ َن ، أ فرِ أَيُّوبَ راءةُ من سِ نا القِ لِّمُ تُعَ
َّبِ يَسوعَ  نهُ. لِنَطلُبَ منَ الر سيرَةَ بَحثِنا عَ ائِرَنا وَتَقودُ مَ َّبِ التي تُنيرُ بَصَ ةِ الر اجةٍ إِلى نِعمَ بِحَ
 َ َ النُّور نا لِكي نَختار مَ ، وَيُلهِ اوُسَ مَّ ريقِ عِ اتِنا، كَما لاقَى تِلميذَيهِ على طَ يَ أَن يُلاقينَا في دُروبِ حَ

ا. ، دَائِمً ةَ وَالحَقيقَ

انُ إِلى بِلاطِ االلهِ  يطَ لُ الشَّ يَدخُ انًا يَتَّقي أَيُّوبُ االله؟" (أي ١ / ٩). فَ َّب: أَمجَّ انُ للر يطَ "قَالَ الشَّ
ائِبِ، لِيُحاوِلَ أَن  صَ تِحاناتِ وَالـمَ ى أَنواعِ الامْ َقصَ دّيقَ بِأ هِ وَيَطلُبُ أَن يُجرِّبَ أَيّوبَ الصِّ جلِسِ وَمَ
ل في االلهِ غَبَاوَةً"  أ أَيّوبُ وَلَم يَقُ ذا كُلِّهِ لَم يَخطَ َّ أَنَّ "في هَ طيئَةِ الكُفرِ بِرَبِّهِ، إِلا هُ في خَ يُوقِعَ

(أي ١/ ٢٢؛ ٢ / ١٠). 
وَالتَّكبُّرِ  الإِيمانِ  فُقدانِ  إِلى  نينَ  ؤمِ بِالـمُ أَودَتْ   ، َّةُ ري البَشَ الأَخلاقِيَّةُ  َّاتُ  وَالنَّظري كُ  الشَّ المَا  لَطَ
نَّا  نُ، لِنَخلَعَ عَ نُ وَكَيفَ نُؤمِ ا نُؤمِ دِ، النَّظرَ في أَفكَارِنَا وَفي مَ َحَ ذا الأ لى االله! لِنُعيدَ في هَ عَ
ة،  اليَةٌ منَ النِّعمَ َنّها خَ ةِ االله لأِ فَ عرِ َّ مَ نُها أَن تَسبُرَ سر كِ ْدودَةَ الَّتي لا يمُ َّةَ المح رائِعَ البَشري الشَّ
ئًا  تَّكِ ا كَانَ مُ هِ: " وفِيمَ َّبِ وَدَمِ سدِ الر دَّمَ لِتَناوُلِ جَ نتقَ َّنا بعدَ قَليلٍ سَ َن ، لأِ َانِ لَنا بِالإِيم وَلنُزَيِّنِ دَاخِ

اهُ " (لو ٢٤ / ٣٠). رَفَ ا، وَعَ مَ يُنُهُ تْ أَعْ تَحَ ْفَ ا. فان مَ رَ، ونَاوَلَهُ ، وَكَسَ ُبْزَ، وبَارَكَ ذَ الخ ا، أَخَ مَ هُ عَ مَ

َّبَّ وقال: ١ فأجاب أيُّوبُ الر
راد. يء فلا يَستَحيلُ علَيكَ مُ ٌ على كُلِّ شَ َّكَ قادِر لِمتُ أن ٢ "قد عَ

َّهُ  لَيها. إِن تَحيلٌ عَ سْ يءَ مُ َتِهِ الّتي لا شَ لى قُدْر َّبِ عَ ، هيَ إِعتِرافٌ لِلر فرِ أَيّوبَ راءَةُ من سِ ذهِ القِ هَ
قدَانِ  نَ بِفُ تُحِ دَّة، إِذْ امْ َلَمِ وَالشِّ ما أَيّوبُ في أَوقَاتِ الأ لَّمهُ ةٍ تَعَ فَ عرِ لمٍ وَمَ ن عِ ٌ عَ ادِر تِرافٌ صَ إِعْ
 ،" َّبّ أ أَيّوبُ إِلى الر ، "لَم يَخطَ انَاتِ تِحَ ذهِ الامْ ميعِ هَ . وَفي جَ رَضِ ى وَالـمَ مَ يْرَاتِهِ، بِالعَ أَبنائِهِ وَخَ
َّهُ وَبِكَونِهِ  َن عتَبِرًا أ قَ بِالبَاطِلِ مُ ، فَنطَ َّبِّ لمِ الر ا بِعِ ليـمً لاً عَ هِ رَجُ سِ لَ من نَفْ عَ هِ جَ لِ َهْ َّهُ وَلجِ َن َّ أ إِلا
قٍّ  تحِ سْ ًّا غَيرَ مُ هِ بَار لَ من نَفسِ َّبَ لِيَجعَ يَجرُؤَ أَنْ يُؤَثِّمَ الر َّب، فَ قٌّ على الر ٌّ، لَهُ حَ إِسرائيلِيٌّ بَار

لَّت بِهِ (راجع أي ٤٠ / ٧ – ٨ ). صائِبَ التي حَ الـمَ
يء،  ليها شَ ةِ الَّتي لا يَستَحيلُ عَ ظيمَ َّبِ العَ َةَ الر فَ التِّلميذَانِ قُدر ، إِكْتَشَ اوُسَ مَّ ريقِ عِ على طَ

ةِ الرَّب. راتِ بِقيامَ بَشِّ َقوالِ النِّسوَةِ الـمُ كٍّ بِأ هلٍ وَشَ َّهُ، بَعدَ جَ ر ا سِ مَ وَفَهِ

جائِبَ تَفوقُني ولا  ن غَيرِ أَن أُدرِك بِعَ لْم؟ إنِّي قد أَخبَرتُ مِ في التَّدْبيرَ في غَيرِ عِ ن ذا الَّذي يُخْ ٣ مَ
أَعلَم.

الَّتي  ادِلَةِ  العَ غيرِ  الآلامِ  فَفي  تَهُ.  فَ عرِ وَمَ هُ  لـمَ عِ يَفوقُ  َّبِ  الر  َّ ر سِ َنَّ  بِأ هُ،  تِرافَ اعْ أَيّوبُ  لُ  يُكَمِّ
ةٍ بَل عن  امَّ فةٍ عَ عرِ ن مَ َّب لا عَ لمِ الر د نَطقَ بِعِ ُلوهِيَّةِ. فقَ رِّ الأ ، فَهمٌ وَإِدراكٌ لِسِ لها أَيّوبُ مَّ تحَ
َّبِ  نونَ بِالر لى أَفكارِ الأَسلافِ الَّذينَ كَانوا يُؤمِ ربٍ على الذَّاتِ وَعَ ، نَابِعةٍ من حَ ةٍ اصَّ فةٍ خَ معرِ
دًا فيهِ  هِ، قَاصِ ؤالَ إِلى نَفسِ هُ أَيّوبُ السّ يُوجِّ " (أي ٢ / ٤). فَ دة "أَعطِني أُعطيكَ اعِ بَ القَ سَ حَ

ا (أي ٤٠ / ٨). َّبّ أَثيمً اعلاً منَ الر هِ وَجَ ى إِليهِ، أَي تَبريرَ نَفسِ عَ ا سَ مّ التَّوبَةَ عَ


